و8 اغلاط المولدين #دم 
( تابع لما قبل ) 
وقال ابو مام 

صلتان اعداؤة حيث كانوا في حديث من ذكره «ستفاض 
قال الامدي فاخطاً في قوله مستفاض واعا هو مستفيض وقد احتح له 
عت “بان قال انه اراد مستفاض فيه . اه . قال في تاج العر وس ومن الحاز 
استفاض ال لير والحديث ذاع وانتشر كفاض فبو مستفيض ومستتفاض فيه 
ولا تقل مستفاض فهو لمن وهو قول الفراء والاصمعي وابن السكيت 
وعامة اهل اللغة وكلام لاص" حدديث مستفيض . هكذا قله الازهري 
مطركلا والموهر والسافاى اولَييّة من استفاشوةٌ فبو مستغاش .كال 
شحنا والقياس لاينافيه وقد استعملة” ابوتمامم في م موازنة الامديّ ونقل 

ما بيده في المصباح . اه . قلنا وقد علمت ما قال الامديّ وعبارة المصباح 
واستفاض الحديث شاع في الناس واننشر فبو مستفيضأسم فاعل وافاض 
الناس فيه اي اخدوا ومنوم من يقول استفاض التاس الحديث وانكره 
الحذاق . قال ولفظ الازهري قال الفراء والاصمعي وابن السكيت وعامة 
اهل اللغة لا يقال عيرق مسا وهو عندة لن من كلام الحضر وكلام 
العرب مستفيض | سم فاعل . اه بالمرف . وجملة ما بؤْخد من ذلك كله 
انه لايقال في الفصيح الاحدث مستفيض ومن : قال معددبث مستقاشض 
فبوعل لغية ضعيفة او على حذف الارٌ مرك باب ما مرق بالمذى 


(ى41) اغلاط المولدين 
والإيصال وهو معنى قوله في تاج العر وس والقياس لا ينافيه ولا يحخىما في 
هذا ابنأ من الضف وكتما لا سذّر متسل" الذفى الضرووة . وسة 
قا ندري لم بحب هؤلاء الناس تأسد الغلط واطلاق العنان في اللغة حتّى 
يفشو فيها الفساد واللحن .على انكلام البدوي لابد من المرص على نأو يله 
وخر يحه ما أمكن الى ذلك السبيل بحيث لا يكم بمنطا و الا يمد ان 
يتمذر رده الى وجه حيسم واما مثا ل كلام بي عأ م فلا داعي الى مخ يجه 
عا يخل”بقوانين اللغة ويفسد اوضاع العرب لانة ليس بححه” ولأيحَكم 
بخطا ئه في كلة اولى من ادخال خطاء ؛ جديد على الاخة والا فلأبي نمام 
وطبقته شي كثي رمن مثل هذا فاذا كان ك كل مولد بغلط نصير غلطة ححة 
1 تليث اللغه ال بصير اكثرها غلطاً ٠‏ وقال ابوعام 
لاتنشجن لما فان بكاءها ضحك وان بكاءك استغراء' 
اراد بالاستغرام ممنى الغرام وهو العذاب كما تدل” عليه القريئة لكرن 
الاستغرام لم يرد في اللغة ا ممنى للاستفعال هنا ٠‏ وقال ابو 
عام ايضا 
انلك لما استخذل النصر واكتسى أهاقّ تسق في وجوه التجارب 
اراد باستخذل انقلب الى خذلات وكانه بناه على نحو استنوق ابلبل 
فك هذا سيع في اسما ء الاعيان وم يسمم في المعاني ٠‏ وقال المعرتي 
ستأسر العقبان في جوّها وتنزل الاعصم من فنلدم 
اراد ترعه تأر الى" واعا يقال استأسر اذا سي لاما للأسر وقد 
تقدم الكلام على هذا في لغة اجر اده ومثله قول اللي 


الضياء ز(قدء) 
تستأسر الابطال ارام وتقنص الاساد غزلانه' 
ومن هذا القببل قول ابن دقيق العيد 
تهيم' نفسي طر بأ عند ما استلم” البرق المحازيأ 

اراد عند ما ألمح البرق فعدله” الى بناء استفمل وهو غير منقول عنهم ولا 
معنى لمذه الزيادة في هدا الموضع ء وقالابو عام 
لامن هوى كفت عايه شحو :8 سسفيد سيقبة نذكا غيداء 
اراد عمرضمة الحشا ضامرة ! ابطر والذي في كتب اانه يقال كشهم” 
مهضوم وهضيم وأهضم و سمع مهضّم وقدكان له مس عن ٠‏ هذه 
اللفدة بان يول ضامرة الحشا او طاوية المشا ونحو ذلك ٠‏ ومثل هذا 
قوله ايضاً 

اذا ظلمات الرأي أسدل * ثوبها تطلم فيها فجره فتحلت 
وانما يقال دل الوب بصيغة ة الجر د ولا يقال أسدله' اللبه" الا ان يكون 
هناك غاط في الر واية والاصل ا يا باليا مكان الدال ٠‏ ومثله قول 
ابن الدو يبك من المتأخرين 

وافت وثوب الليل أسدل ستره حتى غدا كالثوب للعريان 
ولا يخ ان هذا الباب اي باب قَمَل وأفمل من أكثر الابواب استدراجا 
لكتاب وقد تقدم لنا شي من امثلته في الكلام على لغة الجراد ومنة 
قول البها ٠‏ الماملٍ من دوبيت 
باعاذل ؟ تطيل ع إعتاني دع لومك وانصرف كفاني ما بي 
اراد ك طق في عتى شير بالإجاب وهوعكس مرادو لانه يقال أ عش 


(0؛4) 2 اغلاط المولدين 
إعتاباً اذا ازال عتبة ما يقال اشكاء' اذا ازال تشكايته” ٠‏ (قال 
الشهاب الكفاجي 
ورب فرخ أراشة زمن فصار المت بيضة البلد 
اراد بأراشة كساء” ريشاً والمتقول في هذا راشة ول يسم أراشة ٠‏ ومثلة 
قول ابن اللبانه 
أراشوا جناحي ثم بلُوه بالندى فم استطم من ارضهم طران 
وقول ابن معتوق 
والتموس معارضشض اواغنيكت سيعة بقوادم النسرين ايدي المشتري 
وقول عبد الي المعروف بطرز الريحان 
وأسهم” قد اراشها حور تقصد حي القلوب أنصبا 
وقال ابن معتوق ايضا 
زكي" النفس ود السجايا مصانالمرض ممدوح المناب 
وصوابة مصون العرض لانه يقال صانه و لسمم اصانه ٠‏ ومثله 
فول طرز الريحان 
ومراح النزلان فيه مصان عن سواه” وحقة” ان يصانا. 
وقال ابن معتوق 
وصغا الى رجع | تام سحعه فاهاجت البلوى بلابل صارم 
وصوابه” هاجت يقال هاج ليغ وهحتة انا يتعدى ولايتعدى ولم نسمع 
أهاج الافي قولهم اهاجت الري النبت اذا ايبستة ٠‏ ومثله قول ابن 
عبد العال اللصري 


الضياء )5:) 

ملكت سورة الرحيق عناني واهاجت سواكن الاشجان 

وقول ابرهم السفرجلاني 
ولا اهاج الجوى لقلي برق له في الدجى وميض 
وقال ابن النحاس 

صفر اليدين غريس الدار متكسرة اتاك والذنى احنى ظهر فادحه 
وائما يقال حتى الشىء بحنيه ويحنوه و يسمم احنى الافي قولحم احنت 
المرأة على ولدها أي اشفقت د لفة في حَنْت بتخفيف النون ٠‏ وقال 
على بن “تمد الغزنوي َ َ 
سق الله ايام ببنداد لي مضت حلت فالات واقضت فأمضت 
والذي في اللغة لد اله يء يلد و ! يُسمع لد ٠‏ وقول الزمخشري في مادة 
( رذ ذ) من الاساس ان السماء مردٌ وان الغناء مذ مولعلىما ورد من 
مثله في القاموس ممأ ادر سرد عضه وائما استدرجة اليه قصد التحنيس 
بين سما ء ٠‏ وسماع ومرذ وملد ولذلك عدل الى ند كير السما ٠‏ وثي أضعف 
اللغتين ٠‏ وقال اسمعيل المنيني 

خْ عج بي نحو الربوع ففييا قد تركت الفؤاد بالمب مواسر 
فعبر عواسرمكان مأسور واما الكلام أ سره ني باب ضرب و قل 
[القبام سر وقد تقدم استع,ا لهم استاسره ابض بهذا المنىء ومن 
هده القصيدة 

وكاني وب السقام مولا ولقتلى سيف الاواحظ ادير 
وصوابة شهر بصيغة الثلاثي” ايض وقد تدم الحكلام على هذا في لنه 


4( المرأة الشرقية 
الجرائد ٠‏ وقال باقثير المى 
ابت صروف القضاأ المحتوم والقدر الا إشابة صفو اليش بالكدر 
اراد بالاشابة الزج واما يقال مرح هذا شاب الشىي* يشو به والمصدر 
الشوار ب وا نفل اشابهُ <٠‏ وققآل البانيالحاي 

أليط به حتى لو اختارئزعة لمن اليه وهو مكلان نادب 

ودموابة رنيط بافظ الود وقد تتقدم التنبيه على هذا ايض ٠‏ وقال 
البابي ايضا 
خايلي مأ اليتا حهك ناصح فلك حيران الما كف يبتدي 
اراد ما ألتما جهداً اي ما قصّربما في المهد ولايقال من هدا الى بالمد 
ماهو مر:. الأليه ممنى القسم تقول اليت بالله إيلا + ٠‏ وقال 
عبد اللطيف البها في 
انعم حتى لم يدع لي مطلباً الست ما أسدى الى الاعاديا 
واما شال نك العدو نكاية ولا قال آنين” ٠‏ والامثلة من هذا ا كثرمن 
ان حصى فنقف منها عند هذا القدر ( ستأني البقية ) 





هج المرأة الشرقية 4م 
( تابع لما قلى ) 
واشتهر مهن بالاندلس عدة شاعرات كن يبارين” الرجال وكان 
بو >كن + م ات وقد ذ ترص 00 تت 0 ل ب 


ظ الضيا ٠‏ ( 4( 
الرابعة ومن نظمها من ابيات 
عهدتهم' والعيش في ظل وصابم البق وروضالوصل اخضر فينان" 
يال سمد لأيماف على الهوى عتاب ولايخشى على الوصل هجران 
0 المميري من اهل قرطبة ومن شعرها 
اخ الرجال م من الذنا عد والأقارب لا تقار 
أن ارب كالمقا رب اواشدٌ من العقارث 
ومين “ حيانة التميمية بنت أني المسين الشاعر نادت والبليس. 
الشعر فلا مات ابوها كتيت الى الحكم وي اذ ذاك بكر لم تتزوج 
اني اليك ابا العاصى لناعية با لين سقتة الوا كن الدريم' 
قد كنت ارتع في ناه عاكفة اليوم اوي الى نماك با حكم 
انت الاما قي اناد الانام له وملكتة مقاليد النغى ام" 
لاني»اخد اذاماكنت كي اوي اليه ولا يعروق المدم 
لا زلت بالمرّة القمساء مرتدياً حتى تذل” اليك العربُ والمجم 
فيا وقف الكم على شعرها استحستة وأمر لما باجراء مرف وكتب 
الى عامله على البيرة فجهزها يجهاز حسن ٠‏ ويمحكى انها وفدت على 
ابنه عبد الرحن دشكيهة من عامله جابر بن لبيد عل البيرة وكان الحكم 
ند وقم لما ' خط بده محر راملا كها خر يدها فدخات للى الامام عبد 
الرحمن فاقامت بفتا “نه وتلطفت معز بعض فسا نه حو اوصلتها اليه وهو 
في حال طرب وسرور فانتسبت اليه فعرفبا وعرف اباها م انشدته 


الى ذيالندى والمجد سارت ركائي على شحط تصلى بسار الهواجرٍ 


(54) الرأة الشرقية 
ليجيرَ صدىي انه خير جابر ويمدني مرك ذي الظلامة جابر 
ني وأيتاي بقبضة ححفه كذي الريش اضحى في ال بكاسر 
05 مثل. ان يقال ارا اوت الي العاصي الذي كان ناصري 
سقلة اليا لوكان 7 لا اعتدى عل زمان باطش بطش قادر 
لمحو الذي خطتة بمناه” جايرٌ لقد سام بالاملاك احدى الكبائر 
ولافرغت رفعت اليه خط والده وحجكت جميع امرها فرق لا واخد 
خط ابه فقبله ووضعة على عينيه وقال تمدى ابن لبيدٍ طوره حتى رام 
تقض رأي المكم ٠‏ انصرفي يا حسانة ققد عزلتة للك ووقم لما بمثل 
توقيم بيه وامر لما يجا بزة 
ومنهنَ ام السلاء بنت يوسف اللجارية ذّكرها صاحب الغرب 
وقال انها من اهل المثة الخامسة ومن شدرها 
كل" ما يصدر متم حسن وبملياك ل الزسر - 
تاف المين' على منرم وبذكرام تلد الأذن 
من بعش من د ونم فيجمرم 2 فروفي ليل الاماني شين 
ومنهرة امه" المزيز الشريفة المخية ومن شعرها البيتان المشهوران 
رواها لها صاحب تتاب المطرب من اشعار المغرب 
لام تبرسيقا في الحا ولظنا يجر 3 في اللدود 
جرح بحرح فاجملوا ذابذا فا الذيأا وج بهذا الصدود 
وقيل البيتان لولآدة بنت المستكنى بالله الاديبة المشهورة التيكان يشبب بها 
ابن زيدون وكانت ذات شمر فائق وماكتبت يواليه وقيل الى الاصبحي 


الضساء (6؛؟؛) 
ترق اذا حجن الظلام زيارتي فاني رأيت اليل أكتم للسّ 
وفيمنك مالوكان بالشسىإ تلح وبالبدرلم يطلع وبالتجم لم يسر 
ومن شعرها أإيضا 

ودّع الصبرٌ محي ودّعك ذائم من سرّه ما استودعك 
يقرع السنَ على أن لم ,يكن زاد في تلك الخحطى اذ شيمك 
ااا البدر سئاء وسّى حفظ الله زماناً اطلمك 
ان يطل بمدك ايلي فلكم بسن لمكو تسر الليل سنك 
ومنهن عائشة بنت امد القرطبية قال ابن حسان لم يكن من حرائر 
الاندلس مرك تمادلًا علماً وادياً وقسلءة وشعرا وكانت كدح ملواك 
الاندلس وتخاطبهم بما برض ها من حاجةٍ وكانت حسنة الخط تكتب 
المصاحف ٠‏ ومن شعرها قولما وقد دخات وها عل المظفر بن منصور 
ابن الي عاهر و بين يديه ولد" له فاريجات 
اراك الل منه ما ريد ولا برحت معاليه 0 
ققد دلت غاله على ما تإمله وطالمه سعيد 
تشوّقت امياد لوه ال حسام له واشرقت المئود 
وكيف يب شبل قد نمته الى العليا ضرامه” الاسود' 
فسوف ثراه” بدرا في سما من المليا كواكيه الجنود 
فالتم ال عامس خيرٌ آل زكا الابنا * مك والجدودا 


وليدك' لدى رأي كني وشيحكم لدى حرب وليد 


'(ستأتى البقية )2 وردةاليازجي 


(4) 2 و«اجبات الزوب 


مق واحبات الزوجح 2م 

اقترحت احدى الحلات العر بة كتابة مقمالة جمع ام واجبات الرويم 
واضْمنها لسعادة اللياة البيتية فتذبه مني الخاطر للبحث في هذا الموضوع 
للفيد الذي قل ان يللي به الشاب متى اقدم على الرواج لان في تلك 
الحال يتصور نفسه كان قطم مرحلة من الحياة ثم انتهى به المسير عند 
مدلة أشرة ذات ازهار واثمار لا يلزمهة التمتع بها واستنشاق زي عرفا 
سوى مكابة امير بف عدكيا وبد اند لاحتنا ء طيباتها . فيد خلا :١‏ ام 
ويلبوحيئاً مظاهرها البديمة حتى اذا توسطها رأى فيها مت الادفال 
والاشواك ما يدي المنان فضلاً عن البنان ويحبب اليه الفرار من ذلك 
المكان ٠‏ وككن أن ل" اهرب وقد التفّ من حوله وسح ج البنيرن 
قأم- متصوا دما ءه”ومزقوا ادكه" فيجلس ينهم اتا ميقا تر نار حوله” 
وطورا الى العلاء فيجد فوقةٌ تلك الاغصان التي كانت قبلا محلبة لظل 
المناء قد نيتت حولما فروع الهموم فاشتبك بعضها ببعض وحجبت 
عنه نسيم المرية وانوار المسرات 

ثم يرى الى جانبه تلك الزهرة التي طالما منى النفس ان يستنشق 
منيأ شذا انفاس الحب ويهتم بسفو الوداد قد ذبلت اوراكها واستحالت 
الوانها وذهيت ببحتها وجمال روشها واصبحت كانهأ قطعة” مره اماد . 
فينهض كالمأ خوذ وهو يشبح دهره ويدم حظه حظه ويشكو لون النساء 
ولو انصف لدم نفسبة وما جاب عليها من الويلات باهماله ذلك الروض 


الضيا ٠‏ (40) 
وعدم تميدم ايام بالاعتناء والاهتهام ليبق نضيرا زاهياً تقر بد يدام 
وينتعش بأريحه فؤاده”. ولتقد يظن البضان الزوجة وحدها كفيلة بصيانة 
النعيم المنزلي وذلك لما يرونه مر:# شدة علاققتها بالمئزل واختصاصها به 
وفاتهم انها ليست من الرجل الاعنزلة الغصن من الشحرة وان الشحرة 
هي الرجل نفسة منة نستمد نضارتها وعايه تتوقف حياة الآسرة ونعيمبا 
ما ظهر من بعدم عن العلائق المنزليه 
فقد حرت العادة ان يزيد الرحل على عرسه سنا فبو لابد انف 
يفوقبا اختبارا ودار به فضلاً عن ان هو الموكل بمميثتها وتوفير اسباب 
راحتها وسعادة مستقبلبا فيازم من ذلك ان يكون هو صاحب الاواوية 
في تدبير معيشته البيتية بل من اث واجباته تكبيفها على شكل ينطبق على 
مقدرته وذوقه مر ٠راعأة‏ جانى زوجته والسيرمعها ما يماثل معيشتها 
السابقة في بيت ابيها ٠‏ ولذلك وجب على الشاب ان لايقترن الايمن هو 
كفو لطا لكي لايدعها تشمر يوماً بنغص من حياتها الماضرة او نققص 
من نعيمها السابق . وان .كوت معبا بعنزلة والد ومرشد تبتدي نور 
تصاتحه ونأل بلطف معاملته ولاسها وامها قد تركت اسرتها ولزمتة 
فينبنى ان يكون لما هو الاسرة يهامها بل المالم باججعه والا رأت نفسمهأ 
ذليلة حقيرة كزنقة قطمت عد قفستيا لتلتق عل الثرى . ولا كان الزوجج 
يأبى ان يرئ زوجتة على نلك المال فمليه ان يبد ضباب هذا الوم با 
يبمثه في نفسها دائًاً من حرارة الم وما مكسه عن مراة فؤادم من 
انوار الاخلاص وان يجتهد في اقناعها اولاً بانها ليس تضيفة عنده توم 


(1458) واجبات الزوجج 

منه” المثابرة على الاحتفاء بها ولادخيلة في منزله يمكن الاستغناء عنها ولا 
مليكة مستقلة" لتستبد با رامها بل انها شطنٌ من وهي واياه' واحد . وذلك 
بان يفتتح لما قلبهُ ويطلعها على دخائل امره فتزداد ها به وتنصرف 
افكارها الى ما فيه خيره ومصالحته". اما العدوّ الازرق الذي يحب ابعاده 
فبو النضب الذي اكثر ما يلازم الرجل وهو سوا؛ كان يحق ام بغير حق 
فان في .ثيرات صوته وقسوة الفاظه ما يكني وحده مرح عواطفها وضياع 
النتيجة المطلوبة من النصح الذي يتوخاه 

ولايخى ان كثرة اشغال الرجل وعلاقاته الخارجية مله ادنى الى 
التقصير فى واجباته البيتية وادعى الى اقلاق راحة امراته وسلّ سيوف 
لومهأ وعتابها على مأ يشبع ذلك من النفار والبغضاء . فلاجتناب ذلك عليه 
ان يشمرها بحنانه ويبدي لها من التساهل والتساعح فها يراه من قصيرها 
في واجباتها المنزلية احياناً ما يحفظ له ججيلاً عندها تكافته' عليه باظهار 
الرضى والسكوت عن تقصيره 

اما الغيرة فانها آفة الراحة والويل للازواج الذين سمحوا لبذورها 
ان تنبت بينهم فانها لاتلبث ان "نمو وتلتففً حول ازاهر الحب فتخنقما 
وتثرك فردوس حياتهم قاحلا لايحتنون منه' سوى المرارة والالم . فليكن 
الرجل حازم وليسلك مع قريلته سبيل الامانة ويمنحها من الحرية مأ 
بظهر للها ثقته” التامة ب! دابها و بذلك تزيد نفسها كبراً وتشعر اات عليها 
وجدها تقوم صيانة مقامها وتمزيز منزلنها و بمكس ذلك مالو رأت ان 
قيادها في يديه وان امر الحافظة عليها منوط به فانها قد تلجأ حيتقتر الى 


لضيآء )) 
خداعه والاحتيال في مرضاته شان الضعيف المتمبد الذي لا يبتم الا 
بامر النجاة من عتقاب حاكه . ولا يستنتج مرك ذلك ان يهمل الرجل 
امرأئه كرح في ميدان المياة بلا رقيب بل ان يسهر عليها بقدر امكانه 
ويراقف حركاتها بطرف خى فان الضءف من طبع الانسان والمادثات 
اقوى حك عل اظهار ذلك الضف المدفون 1 

اما التقتيرفانه” مدعاة التكد والشقاق فليفتح الرجل جيبه (روجته 
كم فت لما قابه” ويطلعها على مقدارثروته م اطلعبا على مقدار حبه ثم 
يتفق واياها على توفير جاب من دخله ومين لما مبلغاً تنفقه على معيشتهما 
ما يحاو لما دون ان يعارضها في ذلك فانها لا تلبث حيئذر ان تشمر عن 
ساعد الحمة والاقتصاد فتدبر تاك المملكة الصغيرة على افضل ما يكون 
من النظام والتريب 

هذه امور جوهرية رايت انها افضل ما إستعان به على حفظ 
المناء بين الزوجين وبق هناك امور اقل اهمية ولكنها لازمة لكمال 
سعادسيماأ وَعَيقا : انامها 5 اول ارن لا بدخل الز و الى ,به وعللى 
بيه أثأو ابوس ودلائل التمب بل يحتهد في ان بطرح عنة جميع ما 
شل عليه مر١.‏ الافكار المزحجة قبل ان بإ لباب فيفط يجبة حياكر 
النزلية ويموّد قرينته” ان تقابل” بالسرور والابتسام . ثائياً ان لامكثر من 
حدبة الاتنوال لنبيا اوالشكو ى من معاكة الاقدار فتنفر من محادثته 
واستضعف عز عته و يدلأمية ذلك ليكن حاكما في اعماله يحتف الاشغال 
المطرة ولو استشف من وراتمها وافر الكسس لان حياته وئروته ليستا 


(0؛) واجبات الز واج 

له وحده' منذ زواجهرفينبني ان يحاذركثيرا ويحمل خطواته على قدر 
سأقه فتتقم أموره ولايبق عة ما عابت به_دهره 

على ان ججميع ما ذ كر يعود الى امر واحد هو الذي يحب أن بوجه 
اليه الزوج نظره الا وهوالمب المتبادل الذي ير بط الزوجين وعنحها 
قوة جديدة تمكنهم| من اجتياز شقة المياة على مافيها من الوعورة 
والمشاق . فمل الرجل العاقل ان يسعى وراء هذه الناية ولا يألو جهد؟ 
في استمالة قلب زوجته رفي كل زمن وحال لثلا يتناقص حبه” في فؤادها 
فتمسي عرضة للكدر والزي فان الموى كالمواء لا يلبث هتى رأى مكانا 
خالياً من القلب ان ينفذ اليه فليجتهد في ان يكون الث فراغ فؤادها 

وقبل ان نصير امأ عايه ان يفههمهما ما هي الوالدية واين مكانها من 
الاسرة وليكن لما مثالا تستفيد منه” وعرة لها علىتربة الصغار تدهم : 
ومتى اصبح ابأ فن اول واجباته ان ينظر الى قرينته بمين الاحترام لدى 
صغاره و بذلك يعوّدها احترامه” إيضا فيشب الاولاد على توقيرهما معأ 
والامتثال لارادتهما 

واخيرا بيجب ان يكاشف زوجته بكافة اسرار حياته حتى اذا دنت 
ساعته” ومال عايه ساق المنون بكاسه واولاده” بعد صغار لا.يقوون على 
سياسة انفسهم يشرب تلك الكاس مطمكنا بان زوجت لاتحتاج الى 
خلف يدير اعماله ويهتم بصغاره بل تقوم باعباء ذلك المنصب الشاق 
فتكون لهم ابأ واما معا لبيبة هاشم 


يه بج 


) 0 ٠ الضيا‎ 


نسمات السحر دم 


3 المديقة وقت السَحِر وقد فا من جانيها الزَهر' 
ومن حكل غصن تدلى كن وهاجت الطيرٌ فوق الجن 
بقايا الكرى في عيون البشر 
وقفت الى روضها الناضر وناجيت في وصفه خاطري 
رغم هوى قلي كر ومن حسد القللب للناظر 
تميدانة بارج الزهر 
كأني وقفت الى معبد ‏ مر النبت ليعرعة ! الاوحدر 
فك راحكمٍ باسطر لليد -/ وحيه أو دي 
وداعر دعا .ريه بالنظ' 
من مصلي ون منشدر على غصربي ناضر امإدر 
7 سامع ذاكر مهتد يفكر في اليوم. دوت الغد 
مطيما إله القضأ والنهر 
وحيدا كأني يت صومعة اسبح في الروض من أبداءة 
أذُود عت الطير ما روّعة اذا طارَ طار فؤادي معة 
وحلق فوق أعالي الج 
كأن الشذا في حواثى ي الفسيم غرام صني بر من قديم 
فماش صحيحاً ولك. ن سقيم بحاول كنات" سر عظم 
ومنه عليه يم الأمزن 


فعا 6 لسماتث اسخر 

كلانا أسيت , بصر'اف 501 اط ل سر هر 2 
اذا قَضَمَ الصبَ سرد ظهر' 

راك متيمةً بالجالن جمال اللخليقة ذات الملال 

حبينه” في رواسي الجبال2 وفي اسسهل بان الى والظلال 
وحيث تحلى ضياغ القمر' 

حينه” كف شطوط البحات اذا الوم ا 


١ 


ل أنين الكسار 
وقد ودّعته عروس اثبار وف اللاء ء يشبع شط القغما' 
ومببط مثها الى مستقر' 
نيه" حون يبدو الصباح قي على الارض أسنى وشاح 
عليه لالىُ غة ود . فنحكى الوابي به والبطاح 
وتحلى الرياض بتلك الدرَرٌ 
رويدك يا نمات الحديقه اذا كنت عاشقة او عشيقه 
أجبى 2 أضاءة الحقيقه فانت بكشت الليانا خليقه 
وقد قبل عند النييم الخير' 
اذا صت : - حكنت عاشقة فاذهىي ‏ من الير والبحر في موكب 
حك من تقس طيب 2 ومن ننم معجب مطرب 
ومن قطرات التّدى والْمل: 
الى متزل جاد رب الما عليه قات جليل المطاء 


الضاء ( جم / 

غاية في النساء اذا 2 تََ .ققاوب الساء 
على الرغم من كل" عين تسر 

هناك نني وقفة الماغقيفن٠‏ وكوني الرسول الى السأكنون 

فإنك .نسم الرسول الامين لمك ما بيننا تصلحين 
وتحمان من من آمل مأ اند ين 

ألا ذكْري من حم الفؤاد ‏ بعبد أضاعوه بعد البعاد 

فقدكان موعد ذ كر الوداده ‏ كم الشمهد الله رب العباد 
اذا خطرت شمات الي" 

عسى أن تَحَدَّدَ تنك المبوذ وعلٌ زمااٌ تولى سود 

فترغم بالوصل انف المسود' ولا رح الله ماضي الصدود 


باججل 


ققد نالا مه سد وك" 
وام اذا كان حظي المفاء وعيش القنوط وموت الرجاء 
مسْدَي عل يب المواء لملى اموت شهيد الوفاء 
ويعدرٌ ص قضى فاعتدن 


سس بت سد سوط سه قولا رزق الله 


و 9 يكنا 
القاهرة 0-5 يا حت لاز استقرا ل ادي ”ا التي 
بالفذون المعروفة عندهم بالصناعات اليلة ( 215ة-<ناو86 ) بلنظر يرهم عن سائر 
الناس من اصحاب الصناءة وغي رم وه وكلة اردسات( 1000م . الا انهذه الكلمة 
لا مرادف:ظا في لغتنا وكان الليق ان يستعمل بعناها لنظة « المتفذن »© ١‏ 


(44) اسئلة واحو بها 

من لظ « الفنون » نفسه على نحو ما هو في الوضم الافرنجي . ولكن هذه اللنظة 
قدكثر ابتذاا بين الكتاب حتى اخرجوها عن معناها اوضي وصارت كلة مدح 
يجحرد على حد قوم الفاضل والعلا مة والنطاسي” وغيرها ٠‏ ولذاك لم يكن 7 دن 
استبداطها بلفظة اخرى'دل على المءنى المقصود بحداه وقد وجدت اقرب ما يصلام 
لذاك كلة « العبقري” » وهو على ٠١‏ جاء في فقه الاغة ( الباب /ا ف ١4‏ ) الماذق 
الجيرد الصنعة في صناعته . فاذا وجدثم هذه اللفظة تليق لهذا الموضم هدّوا باثباتها 
في ضباتك الزاهر ولك الفضل , ق » 

الجواب - لا ثنرى مر:] اعتراضٍ على صلاحية هذه الافظة اوضع الذي 
اختريموها له بعد ان يق عليها التو 'اطو بين اهل الصناعة بيد أننا لا نرى . ان *وجمبر 
للعدول عن لأظة المتفنن حالة كونها هي المقصود في المعنى فضلا عن انث المقام 
يقتضيها دون غيرها على ما اومآتم اليه ٠‏ وما ذ كر من أن وض الكتاب درجوا 
على استعاطا لجرد المدح ليس بالثيء الذي يعبأ به في نظر امخاصة بل لا سعد انة 
اذا اسّمورل لفظ العبقري” هذا المعنى وتداولته الاقلام لا يلبث زمناً-حتى تروم 
ادرجوه في الفاظ المدح . على ان الذي تراه ارث العبقري” مع صلاحيته للمعنى 
المذ كور فهو حسي وضعه أفرب الى كلة « عم 6©) » من « 4601566 » وذلك 
ان اصل هذه الكلمة عندهم بعنى لفظة الجني” عند نا ولعلبا أي ”7 دل 
عليه د تائم نوها على كل من بلع اليابة في المدارك الخليا ٠‏ وقدجاء آي كج 
ارس نا تن ” « عبق ركجعفر موضم” البادية كثير اجن يقال في المثلكأ نه جن” 
عبقر 6 . ٠‏ وني لسان العرب « قال ابن الادير حبقر قرية يكنم الجن فما زعموا 
فكلا رأوا شد فائقاً غرياً ما يضعب عله" ودق اوشبئاً عظيما في نفسو سبو 
الها فقالوا عبقري »6 . وقال انو عبيد « اصل العبقري صفة 1" بو اغ في 
وصفه وقيل العبقري" الذي ليس فوقه شيء » . اتتعى وكل هذا مما يوافق ؛لاقظة 
الافرجية وضعاً واستعمالاً كا ترون والله اعلم 








الضياء . (ه*4#) 


ل 


مج« شراوك ارك هوا" م 
سر وادي إوسكومس 

كنت و اتناول طعام السيا مع زوجتي فاذا بانخادمة قد دخلت علينا وفي 
يدها رساله برقية فتناولتها حالا" ذا هي مر:_ شرالوك هولز يقول فيها « عز بزي 
وطسن - هل يمكنك الاستغناء عن يومين من وقنك فقد 'طلبت برسالة برقية الى 
غرني برريطانيا لاجل مأساة وادي ,وسكومب ويسرّني جدءً! انترافقني فاذا امكنك 
المجي' فكن في محطة باديتون الساعة الخادية عشرةٌ » . كان قد بق الى الموعد 
نصف ساءة فنهضت للحال وفي اقل من ر بع ساعة جهزت حقيبتي الجلدية وركبت 
عرية اوصلتني الى محطة باد تون واذا شرلوك مشى على الرصيف فا راني 
تقدم فصافحني وكان القطار على وشك المسير فركنا . وكان شرلوك قد استحصب 
رزمة كبيرة من الاوراق والجرائد فاخذ يقرأها ويدون في مذكرته ما يتعلق بغرضه 
منها ولا انتهى نظر الي فقال هل معدت شيا عن المادثة التى نحن بصددها . قات 
كلا فاني ل اقرأ الجرائد منذ بضعة ايام . قال يظبر ان جرائد لندن لم ببلنها اعلير 
بالتفصيل وقد كنت ابحث فيهذه الرزمة منها فل استطم معرفة شبيء الا ان المادث 
من الامور الإسيمة وحسي المعتاد سكن ف غابه الاشكال ٠.‏ قلات انف بكرن 
ديعا ومشكلا في وق تٍ واحد . قال قد اخبرتك مراراً اناشد الموادث اشكالا 
وو شٍٍ التي ' ترى سمطة الظواهر .قلت وهل في الخادنة دل . قال لا استطيع 

(1) بقل نسيب افندي المشعلاني 


(صم: ) شرلوك هواز 
الحم قبل ان ارى بنفسي فاسمع ما علتة حت الآن 
ان وادي وسكرس ناحة لا تعد كوا عن روس فى هيرفردشير واعظم 
متملك فى تلك الناحية رجل يدعى المستر جون ترئر كدب ” روت في اوستراليا ثم 
عاد الى بلادم منذ بضم ستوات ظتنترى ا كثر يناتا واراظييا. وآرة. امد 
مزارعه واسعبا هاذرلي استأجرها منهُ رجل بدعى شاراس ما كرشي كان في اوستراليا 
ابضا , وكان الى وف وحيد ف الثلمنة عقيرة من علرعر ولترئر ابنة في مثل ذلك 
العم روا يكن لاحدهمها زوحة حية .وعامت امهما كان يعدشان عدشه اتقرادية فلا 
الطان ل تمسر الا تكليز بة الحاورة سوى ان 1 وابة كانا مغر مين بالصيد . 
وحدث في الثالث من شهر يونيو اي يوم الاثنين الماضي ان ما كرشي خرج من 
مزل في الساعة الثالثة بعد الظهر ومشى الى بحيرة صغيرة في بوسكومب تنج.م فيها 
مياه الجداول المتدفقة في الوادي . وكان قد خرج في الصباح مع خادمهِ الى روس 
وقال له انه مضطر الى الرجوع عاجلا اذ عليه مواجية مهمة في الساعة الثالثة وتلاك 
المواجهة هي التي ذهي اليها و بعد منها . اما المسافة من مخزله الى البحيرة فنحو 
ريع ميل وقد قابله في طر يه اه مرأة !| كاسما ووجل بد ول كود ا 
حدم المسثر ترئر وقد قالا امهما رأيام ماقم وحده بسرعة . اما الرجل فتال انه 
بعد مرورم ببضع داق رأى ابن المسكر ما كني ١‏ بع ااه وف ددم بندقيتة . وقد 
أنظر الوالد واذة اهنا عند الحيرة مرة أخرى + 2 قات البحيرة المذكورة 
كانت حيط بها الزهور والاعشاب وكات فتاه" في الرابعة عشرة من رت تدعى 
موران وش ابنة ناظر الاملاك قد دهبت الى تلك الناحة لتجمم اق من الزهور 
فرات على شئة البجمة ما كرشي وابنة وظهر طا امهما يتتخاصمارت: وسمعت الاب 
اخ ورات الاءن قد رقم بده كانة بريد ان يضرب ابام فاخافها المنظر 
سرمت كال اليد ى ليرت والنتيا انبا وآت ماكرشي وابنة. شناصيان ورا 
: فتلا . وم كل ثم كلامها لوالدمها حَتى وصل ابن ما كرشي الصو عا يول انه وجد 
0 الغابة وطلب المساعدة وكان في حالة قلق شديد وهو بدون بندقبته 


الضياء (بم ) 
ولا قبعته وعلى كه الايمن اثر دم جديد . فلما خرج اصحاب المتزل وتبعوه” وصاوا 
الى حيث وجدوا الاب ملق على العشب يجاني البحيرة وعلى رأسه ار ضرب 
شددد دشبه انه كان تحشب بندقيه أبنهِ التي رجدو ملقاة على بضع خطوات منة . 
فللحال الق القبض على الابن بعهمة القتل تعم دا ثم اخذوه” في لوم الار بماء الى 
روس لبا كة وتأجات الجلسة الى الاسبوع القادم 

ولا انم شراوك حديثة قلت لا اظى:. ال جد قا بات تدل على القائل 
اوضح مما ارى في هذه المادثة ٠.‏ فتسم شرلوك وقال ان السبنات الواضحة كثيراً 
ما تكون خداعة يا وطسن ولا انكر ان الالة م سممتها تقضى حا بان الابن هو 
القائق وكا عمد كتردق عن كلاف الخيوة وتعرضاً ابه ا مسر لزتر بنشدور" . 
راءتة وان الابئة المذكورة قد استدعت لمرابد مفتشالشحنة لاحقاق اق ول 
م يستطم شيا حول الامر الي ولذلك حت واباك تجتاز سين ميلا في الساعة 
لمانا تخاص الأتى البري' ان امكن . ققلت اخشى ان كوت الادلة اوضح ما 
يمكنك ان تنالطا . فضحك شرلوك حى بانت نواجذه وقال ان شدة اعلطأ 
ون في الغالل في الادله الواضحه ومع دلك فانا احى ارت افحص بنفسي مأ 
اوكد ان استرايد لم برّه' . قلت وما الذي بو'خذ من اقرار الفتى . قال لم يكن فيه 
ما يساعده الا القليل وهو منشور في اللر بدة فخد واقراه' . فاخذت الجر ددة منه 
منه وجعات اقرأ بمزيد الانتباه وكان فبها ما يأني 
استدعى مجلس التحقيق المستر جيمس بن ما كرشي الوحيد ولدى استنطاته 
أجاب - انني صرفت ثلائة ايام بعيداً عن منزلي في بر يستول ولم ارجم الا صباح 
يوم الاثنين الماذمي في ” الشبر فها بلغت البيت لم اجد والدي واخبرتني الخادمة 
انه ذهب الى روس ومعةٌ خادمة . و بعد وصولي ا عجلات ٠ركته‏ 
فنظرت من ن النافذة واذا بوالدي قد ترجل واخد سير إسررفة.و ولكنني م اعم الى 
أبة جهة دهي ١‏ اما انا فاخدت بندقية الصيد وتوحهت قاصداً البحيرة حيث اعتدت 


ان اصيد الارانب: البرية وفي طرريتي قابلت وليم كرودركا قال ولكنة اخطاً يذ 





(404) شرلوك هولز 

قولو اننى كنت ات بع ابي لانة لم بخطر لي قط ان والدي سائر اماي في الطريق 
نفسها . ولا صرت على مسافة حو مئة برد من البحيرة معمت صغيرا أ عخصوصاً كان 
علامة بين والدي وبني فاسرءت الى اللهة التي سعمتة منها فوجدت والدي واقاً 
قرب البحيرة ولكنة اظبر شدة الاستفراب من حضوري اليه وسألني مخشونة عا 
اوجب ييئي الى ذلك ال . ثم دار بيننا حديث افذى الى كلام عنيف وكاد 
ينتهي بنا الى الملدكة لانوالديكان حاد الطبع جدً! . ولا رأيت ان سورة الفضب 
قد بلغت منة تركتة ورجءت الى مزرعة هادرلي ولكنتي ل ابتعد عنة الا نحو مئة 

برد حقى ممعت ورا ني صر اخأ عذياً ككررت راجما ولاوصلات وجدت والدده 
ماروا على الارض بلفظ روحة وقد 0 رأسة ٠‏ فالقيت بندقيتي الى الارض 
واخذتة بين ذراعي" فنظرالي" بريد الكلام ولكنة ١‏ يستطم وفاضت 13 فجئوت 
نحجأ نيه بصع دقائق ثم اسرءت الى افرب محل اطلى المساعدة وقصدت ببت ناظر 
املاك المستر ترئر لان الاقرب . فساله” القاضي هل تنكام ابوك بشيء قبل وفاته . 
قال تمنم يبع ضكفات لم افهم منها الا لفظة جرذ . ققال القاضي وماذا فهمت من ذلك 
قال لا شىء سوىاني ظذت ذلك من هذيان الموت . فقال القاضى وما هو المديث 
الذي دار رييتك لا قابلتةُ يف المرة الاولى . قال لا بمكننى اعادتة فال خصوصي 
واوكد ل ان ليس له اقل دخل في المأساة التي حدت بعده” . ققال القاضي يجب 
ان تعرفة المحكية مهما كان واذا ابدت اعادتة اوقءت نفسك في اشد خطر . فقال 
مهماكان الخطر لا'ارانياستطيع انابوح بذلك الحديث . قال القاضي فه.ت منك 
ان ذلك الصغير كأن علامة خصوصيه : يتك تكيف اعملى تلك الملامة وه ول ير 
بعد ولا عرف انك رجعت مر١_‏ بر ستول . قل هذا ما اجيل” انا ايضاً . قال 
القاذضى ولما عدت الى ابيك بعبحماععك الصراخ خ الخيف هل رأيت شيا يستوجب 
الانتباه . “قال كنت في غاية القلق والارتباك ومع ذلك فانني لما رجعت ورأيت 
والدي ملق على الارض اتذكر انني رادت على مسافة منة شنا اشيه نسترة :رمادية 
اللون ولكتني بعد ان جئوت يجانبه وشت لاطلب المساعدة لم 2 البترة واذكد 


الضياء (هم؛ ) 

الها اختفت حين كنت امام المثة وظبري الى ناحيئها » 

ولا انبيت الى هنا طرحت الجر بدة من يدي وقلت لا شك ان قاض يالتحقيق 
لا يرحم النتى لان اجو بته كلها تدلعلىعدم براءته . فضحك شرلوك مرة اخرى 
وقال ان قاضي التحقيق وانت يا وطسن مر رأي واحد انما تأخذان يعض 
الادلة دون يش فقد نظرتما الى قول الفتى انه سعم والده تكلم بالفاظ ل ينهم 
مها سوى لدْظة جرذ وانة راى سترة رمادية اختفت بعد مهوضه فحملما ذلك منة 
على الاختلاق و نه من الجهة الاخرى لما سئل عن سبب الخصام بينة وبين والد 
امتنع من ذكره بتة فلوكان من ذوي الاختلاق كم ظنثما لا عجز ان يخترع له سببا 
إستجا| به ه شممه القاكي . اما انا فاتي ساخالفما وانظر الى هذه الخادنة من وجه 
خر وساصد ق كلام الولد غير انني لا احب ان اقول شيا الى ان نبلغ محل الحادثة 

وعند الساعة الرابعة بلغنا محطه روس فوجدنا المفتش لترايد في انتظارنا فقادنا 
الى نزل كان قد اعد لنا فيه غرفة لتناول الطعام وقال لشرلوك انفي ال انلك سمر يبع 
المركة لابهمك التعس ولعلك تود ان تسير فيالمال الى محل المادثة فقد اعددت 
مركية تقلنا اللى هناك . فقالشرلوك اشكرك لاهتمامك ايها العزيز ولكنني لا افار:. 
اننفي احتاج الى المركية اليوم . فقال لسترايد بنبسم اظنك قد فهمت حقيقة الامر 

من الكرائد وان الخادية في غابة البساطة لا تزداد على البحث الا ونيا ٠‏ ولكن 
باب ا ا وقد اجبرتني على استدعا نك مع انني 
قلت لطا انة لا بوجد شيء بمكنك ان تفعله ولم افعله” انا ولكن . . . . ها هي عر ينها 
قد وصلت الى هنا 

ول يكد استرايد ينم كلامة حتى وثبت من العر بة فناة من اجمل ما رأت قْ 
حياني وقد اعارها اضطراءها رالا" فوق حسنها . فاما صارت بالقرب منا جعلت 
تنظر الينا حتى دلا غر زتها النسآ ثية على شرلوك فقالت له انني لاستبشر بحضورك 
با مستر شرلوك هوم: وقد جنت لا سألك ان ذل جهدك ف هذه الحادثة ولا 
تمتقد الا ما اعتقده من برآءة الفتى مأكرثي لانني اعرفة ققد ر يينامماً واختبرت 


)44٠(‏ شرلوك هولز 

اخلاقة وخصاله”. ولا انكر ان له سقطات عديدة ولكنة رقيق القلى لا يحي اذية 
احد ولايسمح له قلبهُ الحنون ان يضر ذبابة فكيف يمكن ان توجه اليه مهمة قتل 
رجل هو والده . فال شرلوك خفني عنك با سيدثي فسابذل جهدي وعسى ارن 
اممكى من تبرئته . قالت انك قد علمت المكاية فلا بد انلك وصات الى تتيجة 
أفلا تعتقد انه بريء . قال ذلك من الحتمل . فكادت الفتاة ترقص طر با وقالت 
اشكر الله فانة يقري املي . فهز لسترايدكتفة وقال اخشى ان يكون المستر شرلوك 
قد اسرع في ابداء رأيه . فقالت ولكنة مصيب لانني اعتقد نمام الاعتقاد ان 
جيمس بريء . اما خصامة مع والدهم وامتناعة من ان يبوح بسبب الخصام امام 
قاضي التحقيق فلن الامر يختص بي وقد اوجبت الخال ان اخيركم به الآن فان 
جيمس لخادم مراراً مع ابيه بسبني لان المستر ما كرثي كان بود" كثيراً ان شترن 
جيمس بي . ومع ابي كنت احبة ويحبني | كثر من محبة شقيق لثقيقة فانة كان لا 
بزال صذيرً لا يعم شيثاً من امور اللياة فل يشأ ان يفمل شيثاً اقتحاءاً ولهذا السبب 
كثر الخصام يننهما ولااشك ان خصامها الاخي ركان لاسبب عينه . اما والدسيك 
فكان ضد هذا الرأي ول يكن احد يهمةٌ هذاالاقترارتى الا المستر ما كرشي فقط . 
وكان شرلوك يسمع حديتها باهمام قال ها اشكرك على هذا الاعتراف وهل يمكنني 
ان ارى والدك المستر ترئر غدا . قالت اخاف ان بنعك طييبة فان صحتة تاخرت 
كثيراً في هذه المدة ولا سما بعد هذه المادثة فهو في الفراش وقد قال الطبيب ان 
اعصابةٌ كابا في حالة سيثة . والآن ققد صارمن الواجب ان اعود الى البيت لاني 
اخشى ان يطليني والدي فاستودعكم الله واسأله” ان بوفق مسعاك يا سيدي العزيز. 
ولا قالت ذلك انحنت بلطف وخرجت الى مركيمها 

ولا فصلت عنا قال لسترايد انني “خجل” عنك يا شرلوك فلماذا تعاق آمالا 
لا تستطيع ان تحقتها .. فقال شرلوك اظنني وجدت وسيلة لتبرئة جيمس فهل بوذ ن 
لنا اننزوره” في سجنه . قال قد حصلت على اذن لك ولي فقط . فقال شراولكت 
اذا انذهي الان بدوت ابطاء . ثم نظر الي" وقال اتأسف انك ستبق وحدك 


الضياء (441) 
ولكننى لا اغيب عنك ١‏ كثر من ساعتين . ولا خرجا سرت معهما الى الحطة ثم 
تركتهما يذهيان وتمشيت قليلا نم عدت الى الفندق فانطرحت على مقعدٍ واخذت 
كتاباً اقرأ فيه فوجدتة رواية فبها دسيسة غريبة تبين لي بعد تلاوتها انه كثيراً ما 
تفش الظواهر فانتببت الى حادئة ما كرثي وقلت لمل شرلوك مصيب”. فرءيت 
الكتاب من يدي وعدت الى تمثل المادثة منذ اوها فشعرت بقوة اقتناع باطر: _ 
يداني على براءة جيمس فاني تصورت ان الولد لما فارق ابام اتى القاتل فاع 1 
قبل عودة الولد ثانية . واذ ذاك قرعت الآرس فيا الخادم فطلبت منة جر بدة 
المساء وحعلت اقر ا د © عن تلاك الخادية بتدير . فوجدت فيالتقر بر الى ان 
الثلث الا يسر من العظلم الخلني من الجبجمة وجد مكسرراً بضر به اداة غير حاكة 
فظهر لي ان هذه الضر بة لا يمكن الا ان تكون قد انت من الوراء وهذا بويد قول 
الاءن انه فس الماعل لان الشهود قالوا امهما كانا تخادمهان و أوحه وعزمت 
ان انبه شرلوك الى ذاك . ثم افتكرت في لفظة جرذ التي ممعت هر فم المقتول 
وه لا يمكن ان تكون عن هذيان منه ذان الموت الفجاثي بعد ضربة كهزه لا 
تعرث هيار بل لابد انتشير الى شيء اراد القتيلان بوضحه ولم يستطم . وكذا 
ما ذكره” الولد من امر السترة الرمادية اللون التيرآها ثم الختفت فانها لا بد ارنف 
تكون للقاتل وقد سقطت منه وانه” رجم فاخذها حين جثا الولد عند جثة ابيه . واذ 
ذاك انحمزت الى فكر شرلوك وشعرت با يوحي الي" براءة الولد 

ولا عاد شرلوك اسةة.لته بشوق وسألته عما فءل فقا لكننتاود ان ازور مكان 
الجناية قبل ان ينزل المطر و يغير هيئة الارض ولكر١ ‏ فحص تلك اللهة يقتضي 
هذاه ال وراحة لم صل عليهما في سفر نا هذا فسأيق ذلك الى الغد . اما السنجين 
لم استطع ان اعل منهه شيثاً سوى انه" ساب القلب طيب السسر يرة وانه لا يمكن ان 
يكون هو القاتل . وكنت قد له لعدم رغبته في الاقتران بالفتاة مس ترئر ولكنني 
علدت ان ارفضه سيا منثرا جددًا فهو يحبها حبا لا حب بعده” ولكنها في الس 
سنوات الاخيرة غابت عنه وقضت ذلك الوقت في مدرسة بعيدة واتفق انه ذهب 


(؟42) شرلوك هواز 

مرة الى بر يستول فعلق حب غانية هناك وتزوجها سرًا فلم يعد في وسعهٍ أن يقترن 
بابئة تر ولا امكنه ان تبوح عا فعل وهذا هو السبب في خصامهٍ مع والده فان 
ابام كان يريد ان يجبره على خطبة ابنة ترئر ولى يقبل له" في الامتناع عذرا . وكان 
الولد يعيش من مال ابيه وقد رأى من الطلهة الواحدة ان ايام قاس شرس اذا 
خالئه استوجب لعنته وطرده. واذا اعلمه بزواجه السريكانت العاقبة اشد صعو ب . 
وان الثلاثة الايام القى غامها في بر :ول كان فبها عند زوجه ول يعرف والده 
بذلك . غير ان الامر الهم في هذه القصة واعخير الذي جم عن الشر هو ان زوجة 
الولد لما قرأت في الجرائد ما امهم به زوجها وانه أ سيمع مله بالاعدام نبذته 31 
وكتبت الي تقول انها متزوجة بغيرم ولا بزال زوجها حيا في برمودة وام لا تعترف 
بوجود غللاقة ينبا وين ٠‏ ولاارمب ان هذا الور سبدب قود شيا من التمزية 
بعد المصاب الذي هو فيه .ثم اذا ع ت براءة جيمس فلا بد مرء_ وجود قاتل 
ولمعرفته لنا دليلان اولما ان القتيل كان يذه مقابلة شخص عند البحيرة ولا مكن 
ان يكون المنتظر ابنه لانه كان في بر يستول ول ,يعرف وقت رجوعه . والثاني ان 
القنيل اعطى علامة إلمتيد يدوا" يل انالف قد عاد من ساره . وهذان 
الامران يستوجبان مز يد التيصر على دعة وراحة ة بال فهلم الآن للنوم وسترى ما 
يأتينا بهو الصباح 

وفي اليوم الثاني جاءنا المنئش لترايد مركة اقلتنا ازيارة «زرعة هاذرلي 
ويحيرة بوسكومب و بها حكن تقطم تلات المسافة قال لسترايد بلغني اليوم بض اخبار 
مهمة وهي ان المستر ثرئر على شفا خطر وقد ينس الطبيب من . نعم انه لا يتجاوز 
إلستين من عمره ولكنة انفق قَوام في الاغتراب واضناه' العمل وقد عامت انه 
مل اول حيات كان صديقاً جما أ اقتيل ماكرثي ومحسناً اليه حتى انه اقطع مرارعة 
هاذرلي يستغليا بدون مقابل وساعده في عدة طرق اخرى م ب الجميع هنا . فقال 
شراوك حا ان هذه الاخبار لا تخاو من الفائدة لان من الغر يب ان ما كرشي : 
عدم امتلاكه شيا ووقوعه حت هنة واحسان ترئر لا ,يرال ,امل ان يزوج أبنه 


ظ الضياء (*44) 
ابنة ذلك المثري وه الوارثة الوحيدة لاملاك ايها وذلك مع علمه بان ترئر نفسه 
غير راض علا ازأي فلا بد من اسكنتاج شيء سه فتبسم لسترايد وقال 
اراك قد عدت الى الا-نتاج والمغروضات أما انا فقد ا تتجت شنا واسيا وهو 
ان جيمس ما كرش قتل اباه' وااسلام . و بلغنا مزرعة هاذرل فدخِلا «نزل ها كرثي 
وشرلوك امامنا يتفقد كل شيء ثم طلب ٠ر:‏ الخادمة فاحضرت له المذاء الذي 
كان يلبسه القتيل ثم حذاء الابن اخذ تا قياسها ٠ن‏ عدة اوجه ثم انتقل بنا الى 
الحديقة وسرنا جميعنا في الطر بق المو'دية قي ٠‏ وكان منظر شراوك حيائظر 
غر دا كنادته ذا كن لديه امد يم فكان كله" 72 ا واذااً آرة لسرع بش 
يسير الهو بنى واحيااً يترك الطريق ‏ ويذهب مسافة الى البمين او الى الشمال 
وكنت ولسترايد نتبعه بسكو تك يبع الصيا د كلبه الى مكاءن الصيد حتى باخنا 
البحيرة وكانت واقعة ثُ منتصف يا" بين «زّرعة هاذرلي ا المسكر ترئره 
وكانت الارض لينة الثر بة وعايها | ثار اقدام فرأبت محل سقوط القتيل وعدت ان 
شرلوك يرىاشياء اخرى هلها ححن. ثم رأيته قد اخذ منظاره وانطرح على الارض 
فجعمل يفحص آثار الخطى ويتتقل هن “كان الى أخر وجعل ‏ يكام نفسه فيقول 
هذه اثار جي.س ما كاثي قد الى عريق مانا ودرة راكنا سرعة. اب عبوةق 
اقرارم فانه © ركض لا رأى والدم قتيلا . وهذه اثار اقدام الاب سير ذهاباً 
واياباً . وهذا اثر خشب البندقية التى اسندها الولد. الى الارض حين كان يكلم 
ابا . وهذه آثار اخرى غر ببة وقد منثى صاحبها:على روس اصابعه وطا هيئه 
غير عادية وشي قادمه 9 راحعة 9 قأدمة ابنأ شهي يدون شك اثار الشخصالذى 
قدم ليأخذ السترة الرمادية . ولكن منابن انت . ثم رأيناء ميض وجعل يسير .ن 

جوة إلى اخرى ثارة” يتفقد الا ثار وطوراً يعود الها حتى المبينا جميمنا الى طرف 
الغابة وكان بقر بها شجرةكيرة فانطرح شرلوك يجانبها وقرأت على وجهه علامات 
الاقتناع عارأى وكان شحص عنظارم الاحجار والاعشاب وقشر الشجرة ة ايضاً . 
م اخذ شيثاً ظننتة من 'راب ب الارض فوضعه في ورقة في جيبد ولا اتتعى شار 
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نا ثانية حتى بافنا الطر بق ققال حا ان هذه اللناية من ااغرابة يمكان و يفلس 
على ظنى ان هذا البيت الكائن امامنا هو بدت هوران ناظر الاملاك فاودٌ ارنف 
اقابل م الرجل ور با ١‏ كشب عنده رسالة فاذهيا وانتظرانيالى اناعود فنذهيس 
مما اتناول الطعام . و بعد نحو عشر دقائق عاد الينا فركينا العر بة ورجعنا . وكارف 
شرلوك قد التقط من الغابة حجراً كيرا لا بزال في بده فقدمه الى لسترايد وقال 
هل علدت أن الماية حلت ببذا الجهر . قال لترايد سغرا كف علت 
ذلك ولس عله ؛ ثر. قال التقطته من حدث وضع من بضعة ايام قط بدليل ان 
الناتكان ثاميا نه و بن الل الذي ا خل منه فعد ابي به دن مكان | بعد 2 
ان حالة الكسر في الججمة لا بد ان تكون كثل هذا الحجر وقد عل انه لم يكن 
بسلاح حاد . فقال استرايد هازناً اذاكنت قد تحققت ذلك فلا بد ان تكون قد 
عرفت القاتل٠‏ قال ساعرقة ريا بعلاماته فانه” طو يل القامة اعسر اليدين يظلع من 
ساقه العنى و بلدس حذاء صيد ثقيلا وسترة رمادية ويدخن من التبغ المندي ويجعل 
لذافته في فم مستعار ومعه” سكين غير جاد وله" علامات اخر غير ان هذه كافية ٠‏ 
واراك يا استرايد تضحك من كلام فلا بأس انه لا يموقك عن الاستمرار على 
طر يقدك فدعني م عبلى . اما انا فساكون في شاغل_ بقية هذا اليوم وربما ارجم 
الى لندن في المساء . فقال استرايد وهل تذهب قبل ارن تتمم عملك . قال قد 
نمته . قال والسيٌ . قال قد اوضحته . قال والقاتل . قال قد وصفته وصار من 
السهل العثور عليه لان السكان هنا قليلون . وما قال هذا ودّع لسترايد امام منزلم 
و بقيت, وايام في العر بة الى ان بلغنا الفندق وكان الطعام على المائدة . فنظر الي 
شرلوك وعلامات الاهتهام على وجهه وقال اننى با وطسن يك حيرة عظيمة وقد 
عرفت اشساء كثيرة ولكنه' لا بزال بتقصنى شىء فتعال نعيد هذه الحكاية عبى 
ان تتح علينا يكشف المستور منها . قرر الولد ان ابا" كله قبل موتو كلاناً لم 
يفهم منةٌ سوى كلة برذ ثم انه سعم الصغير وقد اعطانا نفمتة وهي غير مستعملة 
ال في استراليا ولا يمكن ان يكون القتيل قد اعطى تلك العلامة لابنه وهو يعتقد 
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انهلا يزال في بر يستول بل ان وجود الولد هننك كان اتغاقاً فلا بد ان الرجل 
الذي كان ما كرثي ينتظر مقابلتة هو رفيق” قديم له من استراليا ٠‏ اما كلة جرذ ققد 
احضرت خريطة مستعمرة فكتوريا باستراليا وه التى كالث فيها الرجلان ترئر 
وما كال وقرأات أسياء ناك البلاد فوجدت اسم إلدة صفيرة ادع مارميرة معن 
القتيل اراد ان يمخبر ابنة بان قالله فلان من مارجرد فلم يستطم الايضاح ولم يغهم 
الواد منةٌ سوى الرزء الاخير من الكامة . واذا صدقنا قول الولد انه رأى السترة 
الرمادية حققنا ان القاتل رجل من مارجرذ باستراليا لبس سترة رمادية ويقبهم في 
هله الناحدة لان البحيرة وافعة'فىي املاك ترثر قلا يشترب معها غر يبب . وقد مقع 
ان ارجل طو يل القامة من قياس مسافة خطواته ونظرت في اثارها ما داني على 
غرابه حذا نه وعل انه بظلم من احدى ساقيه بدليل ظبور الاير الواحد اكثر من 
الآخر . وقد لير لى انه شرب شرخة القاضية من ورآه اقيق واناشر»ة ابد 
اليسرى فان هيئة الضر بة ويل وقعها من رأسه يدلان على ذلك . وقد حققت 
انه عند ما كان يتخاصمما كرئي وابئة كان القائل مختضاً ورآة الات اط بالسيرة 
إسمع كل كلة وقد در هناك 5 بدليل ما رات من الرهاد الذي عرقتة انه 
رهاد التبغ المندي . وقد بحشت فى تلك اللهة حتى عكرت علىعةب الافافة ريشت 

<زري في محله واءمها صنع روتردام ثم عرفت من عقبها انه لم يدخنها بفمه رأساً 
بل بواسطة فم مستعار وعلمت من هيئة قطمما انها مقطوعة بسكين غير حاد . فل 
اتمالاك ان رت م: بد الس وقلت له لله درك ءا شرلوك انك جعلت القاتل 
محاطاً بالبراهين الدامغة فبييات ان ينجو ولكن > نهو . وقبل ان يجيبني شر وك قح 
باب الغرفة ودخل اناد دم يقولانالمستر جون ترئر بود مةابلتنا ودخل بعده ازا بر 
فرأيئاه طو بل القامة يعرج قللا وممضعفه تدل هته على قوم جسديةوصلابة في 
ارأى ,. أما ارناة مكان مسضًا مائلة الى لون الرماد فعلمت لاحال انه مر يض باحد 
الامراض التي لا يرج لطا شفاء . وحالما دخل بض شرلوك لاستقبا لو وقدم له 
كرسي وقالهل وصلث اليك رسالتي يا سيدي . فقال الرجل نمم ققد اوصاها الي 
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ناظر الاملاك واراك تقول فبها انك تود مقابلتي هنا لمنع تقولات الناس . ققال 
شرلوك نعم انني لم اشأ ان اذهب الى «نزلك لثلا يرن احد سوءا ٠‏ قال بر 
حسن وماذا ريد من مقاباتي وكأنة قرأ في نظرات شرلوك جوابة فارتعش جسمه 
ثم ستر وجهه “بيده وقال ارحدني يا الله ٠‏ نعم انا قاتل ما كرشي فلا فائدة من الانكار 
امام شرلوك هواز . ولكنني لما كن اود ان يصاب ابنة باقل ضرر وأو حك عليه ظ 
ان لاعترفت امام القضاة بيراءتع بل كنت اكون اعترفت منذ البداءة 57 
خوفي من؟ سر قلب ا بنتي فانها ربجا موت اذا سمعت انهم القوا القبض علي ٠‏ اننيرجل 
ريض والعطيب اكد ل اننيلا اعيش أكثر هن بضعة ايامفقط فانا اود ان اموت 
في منزل لا في السجن» فقال شرلوك انا لست ءن رجال الشحنة لالت الةضعليك 
ولكن ابنتنك استدعتني من لندن لتخليص جيمس ماكرثي اعتقاداً منيا انة بريه 
وقد ثبت ذلك فن الواجب ان ننقذه . ولا قال ذلك ترش للسشر ور يفلا وفهم 
المستر ترئر غرضة فقالل” رمالا اعيشالى وقت الحاكة فااكتب ما امليه عليك من 
اعترافي الصحبح وسأوقم عليه و يشهد علي" صاحك هذا وانت ثم اسلم ذلك الى 

مروانك فافمل به ما نشاء بشرط ان لا تكسسر قاب ابنتي وازلا يضر ابن ما كرشي 
إسببي . ثم امل عليه ما يأني 

« ان القتيل ماكرشي شيظان في صورة انسان وقد فى يده على"منذ عشرين 
سينة فجعل حياني فى مرارة داعة وشقاء 

» ذهبت منذ حدائتي الى استاليا وكنت جسورا وا فشتفلت في مناجم 
الذهعب وما عتمت ان فسدت اخلاق بعشرة ءن هناك من الال فاكدزت الى 
المسكر والميسر وانتهيت بان صرت من قطاع الطرقف مع خهسة غيري جعاوني 
رئيسهم فكنا نسلب البريد ونغزه الحطات حتى اشتهر اءرن ودعوني هن ذلك 
الحين حاك: الاسود المارجرذئ ٠‏ واتصل بذ بوم ان مانا ٠‏ ن الذهب سيتقل *ن 
مارجرذ الى ملبورن فكمنا كتادتنا وكانت ستة فرسان حرس لك فبجمنا وتلا 
اربمة منهم باول طلق ثم اشتد الكفاح يبننا فقتل ثلاثة من رفاقي قبل ان استولبنا 


الضياء “2 ) 
على الذئيمة .' وبق سائق العر بة فوضعت غدارتي في رأسه ويا ليتتى قتلته في تاك 
الساعة ولكنه” طلب الامان فابقيت عليه وهو ذلك اللمين مأكرثي . ولما اخذنا 
الغنيمة تركنا تلاك الديار وانفصلت عن رفيق فجئت موطنى وابتعت هذه الاملاك 
وبدأت اعبش عبشة سكب اول في ان اكثرعن سيل الاشية .م زوجت 
وتوفيت زوجتيعن ا بنة كانت منذ طفوليتها تقودني الى الطر يق السوي” واكد العام 
اجمع بضمير صالح انني بدأت حياة جديدة تكفّر حقيقة عن الماضية الى ان تبعني 
ذلك الاعين ماكرثي فوضع يده على عنق . اما ملاقاته لي فكانت انني ذهبت 
الى لندن لقضاء اشغال لي فرأيت هذا الرجل امامي وعرفني لاحال فوضم يده على 
كتنى وقال مرحباً يا جاك فقد وجدتك وانا في احتياج اليك وستجدني خفيناً عليك 
اذ ليس لي سوى ولد واروم ان نصرف بقية حياتنا في ضيافنك . ولا ريت الرجل 
واثا اعرف شرهٌ عامت انه لا يمكننى صلاه فاحضرته وولده الى هنا واسكتتة 
مزرعة هاذرلي اا ٠‏ ومن ذلك المين لم اعد امتاك راحة ولا دعة لانني حبها 
ذهبت ومعها فمات ارى وجهة المشوكوم بنظر اللي" منهدداً متوعداً . ثم كبرت ابنتي 
فصرت اخاف انها تعلم ماضي سيرئي اكثر مما اخاف من الشرطة ورأى ما كرثي 
ضمنى فكان لا يفتر عن طلب الاموال والبنايات والاراضي وانا لا امنعه” شيثاً حتى 
طلي اعهراً ابنقي فل استطع ان اسمح له بها . انني احب ابنه” واعتبره' ولعلي 
أن أجل قد اصبح قر بباً ذأني اود ان يكون جيمس وأليس صاحبي هذا الارث هن 
بعدي ولكنني لا اريد ان يكون اللعين مأكرثي قبا علبهما فيخر بكل ما بنيت ٠‏ 
ولا الح على ورفضت وتوعدني م اقبل اتذقنا على ان نتلانى في ذلك اليوم امام 
البحيرة وتنفاوض في الامر . فاما صرت الى المكان' المعين سمعته يتكلم مم ابنه 
فاشعات لفافة واننظرت وراء الشجرة الكبيرة الى أن يذهب ابنه ولكنني ممعت 
كلامة فاعاد ذلاك الي" طبيءتى الاولى وأثار روح الشرالتي كنت اظنهانقد خدت 
فيك عند ما سمسته يلح على ابنه في الاقتران يابنتي لفابتم فقط سوآك أحببا أم لم 
يحبها فكدت أجن عند ما تصورت اني أنا وما أملك بل وأعز ثيء عندي رهن 
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ارادة ذلك الوغد . وعامت اني قد شارفت مها ايامي وانني على كل حال مانت 
فعزمت ان أمخلص وأخلص العالم من هذا الشرير بل أن أوجد لابنتي راحة داعة 
اذا تمكنت من احقاد أنفاسه الى الابد . ولا صممت على ذلك يا مستر شراوك 
فملته . نعم واأني افمله' الان وفيكل دقيقة مها كان ازا لاني افضل ان 
أرى رأسي على النطم ولا أرى ابنقي 5 في قبضة هذا اللبيث . فاما ابتعد ابنة 
جلت سير ا تكس ممء وراثه فضر بته * ضر بة شديدة ما تضرب الافعى 
الساة تمي عبن لمر ولا صرخ خفت ان مجم ابه فهربت الى وراء الشجر 
وسقطت سترثئي فعدت وأخدتمها حين كان الولد منحنيا قرب ابيه . هذه هي اللقيقة 
وهذا اقراري امام الديان الذي سأقابله عن قريب » 

ولا اتتعىاخذ القلم فوقع اسعمه بيد ثابتة ٠.‏ فقال له شرلوك لبس لي أن أدينك 
ولكنني أسأل الله أن لا يدخلنا في جر بة كهذه . اننى سأحفظ اقرارك هذا الان 
وبا انلك تمل انلك ستصير عن قر يب الى امام الحكمة العليا | فساكتم ا مره الا اذا 
نحم على جيمس مأكرني واما اذا رك ذانا اعدك أن لا بكر أحد هذا 
الأقرار واذا نقيت حا ! ولافهو محفورظ بأمان عندي وس تراثر. 7 أستودعم 
له وأسأله أن مهبكا عند انطراحكا على سر ير الموت ان تكون أفكاركا الاخيرة 
كار ملام و نم خرج من الغرفة وهو يرتعش ويضطرب 

ولا قدت الحكية قررت براءة جيمس ما كرثي بناء على ادلة كثيرة دامغة 
قدمها شرلوك هولز لم يستطم احد ان ينقضها و! يذكر فيها شيئاً عن القاتل اللقتي . 
اما ترئر قات بعد تلك اللادثة بسبعة اشهر ولما اشّضت مدة الحداد اقترنت الس 
تزنر جيمس مأكرني واصبحا صاح ىكل تلك الاملاك فعاشا عيشة سعيدة وهنيئة 
ول بعلا شيئاً من سابق سيرة والديهما وأعمالها وكان الفضل في ذلك كله لمذق 
شراوك هولز ومهارته 
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